
مــا الــذي نحــن بانتظــاره.. حــرب إقليميــة
يكيــــــة تنهــــــي مــــــدمرة أم مواجهــــــة تحر

الاشتباك؟
, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

رفع الاحتلال الإسرائيلي مستوى التصعيد والتحدي في الإقليم، إثر تنفيذ عمليتي اغتيال تُعدّان الأكبر
من حيث مستوى المستهدفين، والأكثر تحديًا من حيث مكان الاستهداف، إذ نفذ جيش الاحتلال
عمليــة اغتيــال لفــؤاد شكــر الــذي يُصــنّف بوصــفه أحــد أهــم القــادة الاســتراتيجيين في “حــزب الله”
اللبنــاني، في قلــب العاصــمة القياديــة للحــزب، الضاحيــة الجنوبيــة في بــيروت، وتلا ذلــك تنفيــذ جهــاز
الموساد الإسرائيلي عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة

الإيرانية طهران.

لم يكن من المستبعد لا لدى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، ولا لدى “حزب الله” اللبناني وإيران
والفصائــل الحليفــة لهــا، خيــار أن تحــاول “إسرائيــل” الظفــر بكــل مــا يلــوح مــن قــادة العمــل المقــاوم،
وليـس بالجديـد أن تعكـف “إسرائيـل” علـى تنفيـذ هـذه السـياسة الـتي أعلنـت توسـيعها لتشمـل كـل
الحــدود والأمــاكن في العــالم بعــد “طوفــان الأقصى”، في تصريحــات رســمية صــدرت عــن رئيــس وزراء
ير حربه، يوآف غالانت، ومع ذلك بات واضحًا أن طبيعة المستهدفين الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووز
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ومكان الاستهداف قد شكلاّ صدمة للحزب ولإيران.

خلقت الاغتيالات واقعًا جديدًا وضع إيران والقوى الحليفة معها أمام مفترق طرق مفصلي، فإما أن
يكون ردها حاسمًا وواضحًا بشكل لا لبس فيه، وهو ما سيعني المخاطرة بأن ينطوي على هذا الرد
تدحُ غير محسوب يدفعها إلى التورط في حرب سعت على مدار عشرة شهور إلى تجنبها، وإما أن
تذهب إلى ابتلاع الضربات وهو ما سيزيد من شهية الاحتلال الإسرائيلي وسيضعف أو حتى ينسف
الصورة والواقع الذي عملت إيران على بنائه في المنطقة بخريطة تحالفات مع قوى وفصائل تُشكلّ
عبرهـا معادلـة مواجهـة واشتبـاك مـؤثرة سـواء مـع “إسرائيـل” أم المصالـح الأمريكيـة في المنطقـة، حـال

تعرضت إلى تهديد مباشر أو ضربة كبرى لبرنامجها النووي أو قدراتها التسليحية.

حسـمت إيـران بوضـوح، وكذلـك “حـزب الله”، أن عمليـات الاغتيـال الـتي انتهكـت كـل خطـوط الـردع
كتــوبر/تشرين الأول وتجــاوزت كــل قواعــد الاشتبــاك الــذي ســاد مشهــد المواجهــة (الإســنادي) منــذ  أ
يا عــن قطــاع غــزة دون التــدح إلى مواجهــة شاملــة في  الهــادف إلى تخفيــف الضغــط عســكر

المنطقة.

الجبهات الإسنادية وحرب الاستنزاف
في اليوم التالي لانطلاق طوفان الأقصى، حدد “حزب الله” شكل مساهمته الميدانية في المواجهة، عبر
تدشين مفهوم “الجبهات الإسنادية” في إطار تخفيف الضغط العسكري على المقاومة في قطاع غزة،
وتشكيل حالة من الإشغال لجيش الاحتلال، ما أصبح محدّدًا للمساهمة التي تقدمها حركة “أنصار

الله” في اليمن، والفصائل العراقية.

حـافظ الحـزب اللبنـاني علـى تـوجيه ضربـات محـددة يضمـن عبرهـا تحديـد قواعـد الاشتبـاك الجديـدة
ضمــن “الفعــل الإســنادي”، بحيــث يســتهدف الأهــداف العســكرية في نطــاق عمــق محــدد بالشريــط
يـــة المحتلـــة شمـــال فلســـطين المحتلـــة، ومقابلـــة كـــل اســـتهداف الحـــدودي والقـــرى اللبنانيـــة والسور
يــات إسرائيلــي للمــدنيين اللبنــانيين برشقــات صاروخيــة محــدّدة تســتهدف في الغــالب مســتوطنة “كر
يًــا في الاســتهداف والعمــق، وعليــه شمونــة”، في محاولــة لهندســة أن يكــون رد الفعــل الإسرائيلــي مواز
بـات يـواجه الاخـتراق بـالاختراق ورفـع الـوتيرة برفـع الـوتيرة، لكـن ضمـن إطـار محـدود يضمـن تجنـب

الانزلاق إلى حرب.

ـــدأ الاحتلال لم تنجـــح محـــاولات هندســـة الـــرد الإسرائيلـــي، وبعـــد الأشهـــر الثلاث الأولى في الحـــرب ب
الإسرائيلي في رفع مستوى الاستهداف، ونفذ عددًا من الضربات التي شكلت اختبارًا مباشرًا لحجم
ووتيرة الاشتباك الذي قد يصل إليه “حزب الله”، وقد حسم رد الحزب اللبناني المحدود على عمليتي
اغتيــال الشهيــد صالــح العــاروري في قلــب الضاحيــة الجنوبيــة في بــيروت، واغتيــال القيــادي في وحــدة
الرضوان الخاصة في الحزب، وسام الطويل، أن الحزب سيبقى محصورًا في إطار الرد المنضبط، سعيًا

إلى تلافي خيار الحرب المفتوحة.



استغل الاحتلال جيدًا المساحة التي أتاحها هذا التقدير، ما دفعه إلى مواجهة الاستنزاف الذي مثلته
الجبهة الإسنادية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، باستنزاف مقابل لـ”حزب الله” ومقدراته
ومقــاتليه، وصــولاً إلى اســتنزاف قــادته، عــبر اغتيــال قائــدين مــن أهــم ثلاثــة قــادة ميــدانيين في الحــزب
يقودون محاور القتال الميداني على الأرض، وهما قائد وحدة عزيز محمد نعمة ناصر، وقائد وحدة نصر

طالب عبد الله.

في الإطار ذاته، شكلّ استمرار “الجبهات الإسنادية” في الاشتباك عامل إرهاق واستنزاف استخباراتي
وعسكري، مضافًا إليه الخسائر الاقتصادية والضغط الهائل الذي يسببه استمرار تفريغ مستوطنات
شمـالي فلسـطين المحتلـة مـن سـكانها طـوال هـذه المـدة، دون أن يكـون هنـاك أفـق لعـودتهم في ظـل

انعدام نية نتنياهو إنهاء الحرب.

دوائر الاستعصاء
يجـد “حـزب الله” أن الفـاتورة الـتي يـدفعها بـاتت باهظـة ضمـن دوائـر مفرغـة مـن الاسـتنزاف للعتـاد
والقـدرات البشريـة، إضافـةً إلى توسـيع الاحتلال دائـرة الاغتيـالات القياديـة، مـا قـد تنتـج عنـه فجـوات
نوعية في تسلسل القيادة بالحزب، دون الخوض في معركة حقيقية واشتباك موسع، ما يجعل من

معادلة الخسائر أصعب وأقسى.

في الــوقت الــذي يتــأثر الاحتلال تــأثرًا نوعيًــا مــن انعــدام قــدرته علــى فــرض معــادلات الهــدوء شمــال
فلسطين المحتلة ولا ضمان عودة المستوطنين إلى منازلهم، ما يشكل ضربة مؤثرة لمحاولات ترميم
الــردع، إذ تعهــد بنيــامين نتنيــاهو بــأن حربــه في قطــاع غــزة موجّهــة أيضًــا لكــل خصــوم “إسرائيــل” في
المنطقة، وسط محاولات تحويل ما يجري من دمار وقتل واسع في الأراضي الفلسطينية إلى عقيدة أو
ــة” الــتي ســعت إلى تثبيتهــا في حــرب يوليو/تمــوز ــدة الضاحي ــوق في تأثيرهــا “عقي ــة ردع تفُ استراتيجي
، ضمـن عمليـات كي الـوعي الجمعـي لشعـوب المنطقـة حـول مناعـة “إسرائيـل” وحجـم الثمـن

الذي سيدفعه من يحاول أن يمس أمنها.

فيما لم يكن الواقع ما بعد “طوفان الأقصى” كذلك، بل شجع صمودُ المقاومة الملحمي في قطاع غزة
كتـوبر، فكـان الواقـع بعـد نجاحهـا في تـوجيه الضربـة الأكـبر للأمـن والـردع الإسرائيليين في السـابع مـن أ
مغايرًا تمامًا، إذ أصبحت دولة الاحتلال تتلقى ضربات ليس من قطاع غزة فحسب، بل في جنوبي
يــة وبضربــات متتاليــة مــن الطــائرات المســيرة الأراضي المحتلــة وشماليهــا وعلــى خطــوط الملاحــة البحر
اليمنية، إضافةً إلى عودة زخم تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية، وقد ثبت قطعًا أن مشاهد

الدمار لم تردع أحدًا لأن مشاهد المقاومة والصمود تقابلها أيضًا.

لم تلفـح محـاولات الاحتلال تقـديم إغـراءات تفاوضيـة لــ”حزب الله”، كمـا لم تفلـح الضربـات الأمريكيـة-
البريطانية لليمن في تثبيت فكرة فصل الجبهات، أو الخوض في مسارات تهدئة منفصلة دون توقف
العــدوان علــى قطــاع غــزة، فيمــا لم تفلــح أيضًــا وتــيرة الاشتبــاك الحاليــة في إجبــار الاحتلال علــى تغيــير
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يـــا في مقاربـــات وقـــف إطلاق النـــار في القطـــاع. أدخـــل هـــذا المشهـــد الجميـــع في دائـــرة معـــادلاته جذر
الاسـتعصاء، وعلـق الجميـع في دوامـة الاسـتنزاف دون جـدوى مـع عجـز جميـع الأطـراف علـى اخـتراق

الأسقف نتيجة خشية الانزلاق إلى الحرب الإقليمية.

محاذير الحرب الإقليمية
باستثناء المقاومة الفلسطينية، تخشى كل الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط بجدية – المنخرطة في
القتال أو غير المنخرطة – من إمكانية التدح إلى حرب إقليمية لا يمكن التنبؤ بحجم التأثير الذي

ستتركه على شكل ومستقبل المنطقة.

وعلى الرغم من إدراك الجميع أن ما قبل “طوفان الأقصى” ليس مثل ما بعده، وأن التحولات التي
ستُحدثها ارتدادات “الطوفان” ستصل إلى العديد من دول المنطقة والعالم، فإن محاولات الحد منها
مستمرة ولم تتوقف، وفي القلب منها محاولات الأطراف الإقليمية المتعددة هندسة “اليوم التالي” في

غزة بما يتناسب مع حساباتها ويقيها التأثيرات الناتجة ضمن لعبة المحاور في الشرق الأوسط.

يــة الإسلاميــة في إيــران أن “إسرائيــل” ستســتثمر نشــوب حــرب إقليميــة في اســتدراج تخــشى الجمهور
الولايــات المتحــدة للــدخول في حــرب مبــاشرة مــع إيــران، مــا ســيعني تكبــدها خســائر كــبرى قــد تعطــل
مشروعـات متعـددة، في القلـب منهـا المـشروع النـووي ومشروعـات التسـليح وخطـوط إنتـاج الصـواريخ
والمسُيرّات التي قطعت فيها شوطًا مهمًا، ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في توسيع الأفق أمامه
كــثر تــأثيرًا ووضوحًــا ضمــن التحــولات العالميــة، خصوصًــا وهــي أمــام فرصــة تحولهــا إلى دولــة ليكــون أ
كثر من أي وقت مضى من تحقيق “الردع النووي” الذي طمحت إليه كثيرًا. “عتبة نووية” ما يقربها أ

في السياق ذاته، فإن حسابات “حزب الله” اللبناني الداخلية معقدة جدًا، فتكلفة الحرب كبيرة جدًا
على لبنان المأزوم اقتصاديًا ويعاني من فراغ رئاسي ويعمل في وضع دستوري مشوه ويشوبه الكثير
مــن التجاذبــات الداخليــة في ظــل اســتعدادية حــاضرة دائمًــا لخصــوم الحــزب الــداخليين للانقضــاض
عليه وتغيير معادلات التأثير والنفوذ الذي ثبتها الحزب عبر السنوات الماضية، خصوصًا بعد أن باتت

تفاهمات نصر الله-عون بلا تأثير جدي مع وجود جبران باسيل على رأس التيار الوطني.

ــه، فــإن معــادلات التســليح وبنــاء القــوة الــتي راكمهــا الحــزب طــويلاً ســتكون مهــددة وفي الإطــار ذات
بالاســـتنزاف الأقصى في حـــرب لا يمكـــن الحســـم بأنهـــا ســـتكون مـــع “إسرائيـــل” وحـــدها، في ضـــوء
الاستعداد الأمريكي الواضح للشراكة في الدفاع عن حليفتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، أضف
ــا إلى ذلــك أن خــوض الحــزب لحــرب بهــذا الحجــم لســبب “غــير لبنــاني” سيُســهّل مهــاجمته داخليً

وتحميله مسؤولية الدمار والحرب.

وأما دول الخليج، وفي المقدمة منها السعودية والإمارات، وعلى الرغم من أن التخلص من “التهديد
الإيراني” سيشكل خدمة استراتيجية لهم، فإن انعدام اليقين بحدود التأثير لمثل هذه الحرب سيجعل



منهم عرضةً للتأثر ولربما بدرجات كبرى من هذه الحرب، خصوصًا أن الولايات المتحدة لن تتوانى أو
تتردد في استخدام قواعدها العسكرية في هذه الدول في مهاجمة إيران وحلفائها بالمنطقة، ما يعني
ــرد ســيكون علــى هــذه الــدول المســتضيفة ومــدنها الزجاجيــة، مــا ســيهدد مشروعــات التطــوير أن ال

الاقتصادية، وبشكل خاص السعودية.

وكذلــك الولايــات المتحــدة، المقبلــة علــى موســم انتخــابي يعــاني فيــه الحــزب الــديمقراطي مــن مــؤشرات
متأرجحة كان لحرب الإبادة في قطاع غزة نصيبها في زعزعة هذا الحضور هذه المؤشرات، خصوصًا أن
إدارة بايــدن ســبق وحــددت ضمــن استراتيجيتهــا الخارجيــة تبــنيّ مقاربــة إعــادة التموضــع في الــشرق
الأوسـط وتخفيـض الحضـور المبـاشر لصالـح إقامـة حلـف دفـاعي لحلفائهـا تقـوده “إسرائيـل”، ويكـون
عماده الاستثمار في مشروع التطبيع السعودي الإسرائيلي لضمان نجاح هذا الحلف الذي يُفترض به
أن يــواجه نفــوذ خصــوم الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” في المنطقــة وفي المقدمــة منهــا الحضــور الإيــراني

المتصاعد.

يــد مــن التــورط وبالتــالي فــإن نشــوب حــرب إقليميــة ســيعني – بمــا لا يــدع أي مجــال للشــك – المز
الأمريــكي في الــشرق بمــا يخــالف توجهــات الإدارة الأمريكيــة الحاليــة الــتي بحثــت عــن إغــراق روســيا في
يـــع ســـينعكس علـــى أوكرانيـــا وســـتجد نفســـها تغـــرق في الـــشرق الأوســـط، مـــا يعـــني أن الفشـــل الذر
ــات المتأرجحــة الــتي ستحســم الســباق ــة للجمهــور الأمريــكي، خصوصًــا في الولاي التوجهــات الانتخابي

الانتخابي.

أما دولة الاحتلال، وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن معادلات الردع والقوة واختراق كل الخطوط
الحمراء، فإن حسابات العقل والمنطق فيها تعي تمامًا أن أي حرب إقليمية، حتى لو كانت بمشاركة
أمريكية مباشرة، لن تكون يسيرة أو سلسة عليها، خصوصًا في ظل الأزمات المتراكمة داخليا وحالة
انعدام الثقة ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، والإرهاق والاستنزاف الكبير الذي يعاني
ــا ــات واضحً ــال في قطــاع غــزة، والانكشــاف الــتي ب ــه جيــش الاحتلال بعــد عــشرة أشهــر مــن القت من

للمنظومة التسليحية التي لا يمكن أن تكون بزخمها المعتاد دون خطوط الإمداد الأمريكية المفتوحة.

إضافةً إلى كل ذلك، أن “إسرائيل” حتى الآن، وعلى الرغم من كل التفوق الاستخباراتي، لا تستطيع
أن تحدّد حجم وطبيعة القدرات التسليحية الحقيقية لـ”حزب الله”، ولا حجم عمق البنية التحتية
لها ولا القدرات الهجومية التي لن تستطيع إحباطها، والأمر سواءٌ حول حجم البنية التحتية التي قد
ية، أو أي مفاجآت أخرى قد تظهر في حال تكون جهزتها إيران في مناطق أخرى مثل الأراضي السور

انفتاح كل أبواب المواجهة ووصول الحسابات إلى الدرجة الصفرية عند الجميع.

يو الحــرب الإقليميــة، الــذي لا تجعــل هــذه المعطيــات كــل الأطــراف تعمــل جاهــدة علــى تفــادي ســينار
يمكــن التنبــؤ بــأن مفــاعليه يمكــن أن تبقيــه أصلاً في إطــار المواجهــة الإقليميــة واســتبعاد تطــوره إلى
اشتباك/اشتباكات متعددة في أماكن أخرى في العالم، خصوصًا إن أمست القدرات الأمريكية في حالة

من الانكشاف والاستنزاف.



يكية قد تشكلّ المخ المواجهة التحر
د المشهد، وتعاظم دوائر الاستعصاء على كل الجبهات، وإصرار بنيامين نتنياهو على إطالة أمام تعق
أمـد الحـرب علـى قطـاع غـزة، وسـعيه إلى رفـع وتـيرة ضربـاته في الإقليـم وصـولاً إلى الاغتيـالات الأخـيرة
كــبر الــتي مثّلــت ذروة الضغــط الأقصى علــى إيــران و”حــزب الله”، تصــبح خيــارات المواجهــة أوســع، وأ
يــادة الثمــن الــذي ســيجبيه خصوصًــا مــع الإدراك أن التجــاوز عــن الاعتــداء الإسرائيلــي الآن ســيعني ز
الإسرائيلي مقابل استمرار الاشتباك الإسنادي، ما يحدو بالبحث عن خيارات أخرى لا تعني التدح

ير الضربات الإسرائيلية. إلى حرب إقليمية ولا تمر

يارته للولايات المتحدة، وبالطبع، لا يمكن الفصل بين جرأة نتنياهو في توسيع دوائر عدوانه الحالية وز
يحًـا لأي قيمـة للضغـوط الـتي خصوصًـا أنـه وجـد في انسـحاب بايـدن مـن السـباق الانتخـابي تبديـدًا مر

مارسها الأخير في الشهور الأخيرة للوصول إلى صفقة سعيًا إلى ترميم حظوظه الانتخابية.

إذ بـات رئيـس وزراء الاحتلال لا يخـشى مـن عـواقب انعـدام اسـتجابته لهـذه الجهـود علـى علاقتـه مـع
الولايــات المتحــدة، خصوصًــا بعــد الــدعم المعنــوي الكــبير الــذي حصــل عليــه في الكــونغرس، ولربمــا
يـــكي التـــاريخي تجـــاه الأمـــن التطمينـــات الـــتي ســـمعها مـــن دونالـــد ترامـــب، ناهيـــك بـــالالتزام الأمر

الإسرائيلي، ما يعزز الجزم بأن توسيع السياسة العدوانية لـ”إسرائيل” لن يتوقف عند هذه الحدود.

تجد الولايات المتحدة نفسها عالقة في منتصف هذه الدائرة، مع التلاشي المستمر لأوراق التأثير من
ــع الاشتبــاك في الــشرق إدارة بايــدن، مــا ســيحدو بهــا إلى التفكــير بطريقــة مغــايرة أمــام احتمــالات توس
الأوسط، ومنحها هامشًا لاشتباك يقلّم أظافر إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، ويوسع من فرص

إقامة الحلف الدفاعي لحلفائها بقيادة “إسرائيل”.

وفي الـوقت ذاتـه يجـبر “إسرائيـل” علـى الجلـوس إلى الطاولـة والقبـول بوقـف كامـل لإطلاق النـار مـع
جميع الجبهات مجتمعة، منعًا لتدح جولة الاشتباك إلى حرب إقليمية قد تحرق الجميع، وسعيًا

إلى الظفر بالتحالف الدفاعي وإعادة الحياة لإمكانية إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية.

تتطلب حاجة كل الأطراف إلى “النزول عن الشجرة”، حدثًا خا الإطار المعتاد، يرفع كلفة المواجهة
دون الانجرار إلى حرب لا يمكن حصر مفاعليها ولا تأثيراتها، وبالتالي فإن خيار نشوب جولة مواجهة
محدودة تنخرط فيها مختلف الجبهات ويتم خلالها تبادل الضربات لأيام تقصر من عمر الحرب في
ــا تحريكيــةً” هــدفها إنهــاء قطــاع غــزة وتنزع فتيــل الحــرب الإقليميــة لســنوات قادمــة، يجعلهــا “حربً

يادة تأثيره. الاشتباك لا توسيعه أو ز

وهـذا لأن بنيـامين نتنيـاهو العـالق في الاسـتثمار بمسـتقبله السـياسي قـد اكتسـب في الحملـة الأخـيرة
مجموعـة مـن الإنجـازات تُمكنّـه مـن تقـديمها إلى الجمهـور الإسرائيلـي بأنهـا الضربـات الأقسى في تـاريخ
المقاومـة الفلسـطيني، وكذلـك في تـاريخ “حـزب الله”، ولربمـا للقـدرات الإيرانيـة في المنطقـة، وفي الإطـار
ذاته ستكون المقاومة أيضًا قد ضمنت أنها تجاوزت حربًا إسرائيليةً بتفويض عالمي هدف إلى القضاء



عليها وإنهاء وجودها في قطاع غزة على نحو التحديد.
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